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تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، تبدو القدس خطًا أمنيًا فاصلاً بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال
الإسرائيلية، خاصة في ظل معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في
ير الأمن القومي لدى كتوبر/تشرين الأول ، فمن جهة ثمة يمين إسرائيلي يقوده وز الـ من أ
الاحتلال إيتمار بن غفير، ومن جهة أخرى هناك مؤسسة أمنية وعسكرية إسرائيلية تتلقى الضربات

في غزة وتخشى من ضربات أخرى في عمقها.

ورغــم أن ردود الفعــل الفلســطينية في الضفــة الغربيــة والقــدس والــداخل المحتــل خلال  أشهــر مــن
الطوفان لم ترق لحجم الإسناد القوي لقطاع غزة ووقف الإبادة، فإن ضوءًا أحمر أضاءته المؤسسة
الأمنيـة الإسرائيليـة للتحـذير مـن “انفجـار وشيـك” بالقـدس في رمضـان إذا مـا حـاول الاحتلال فـرض

تقسيم زماني ومكاني يعيق وصول المسلمين لمسجدهم في شهرهم المبارك.
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الأقصى في شهر رمضان
 حتمـي فيهـا، والثانيـة أن أي

ٍ
تختـص القـدس بمعـادلتين، الأولى أن تصـعيدًا في القـدس يعـني ردّ فعـل

كبر من إطار المدينة المقدسة، ليشمل تصعيد بالقدس في شهر رمضان المبارك يعني تصعيدًا في رقعة أ
كل فلسطين.

وأمــام هــاتين المعــادلتين، وجــد الاحتلال الإسرائيلــي نفســه غــير قــادر، منــذ احتلال الجــزء الــشرقي مــن
 كامـل، وتقسـيم المدينـة زمانيًـا

ٍ
المدينـة والمسـجد الأقصى عـام ، علـى فـرض الأمـر الواقـع بشكـل

ومكانيًـــا بين أصـــحاب المســـجد المســـلمين والمســـتوطنين اليهـــود، وكـــان أي خطـــوة يخطوهـــا للأمـــام
مدعومــة بموافقــة الجهــات الاســتخباراتية الإسرائيليــة والأمنيــة، الــتي تضمــن لــه “تصــعيدًا يمكــن

السيطرة عليه”.

فالقدس، وحتى قبل الاحتلال الإسرائيلي، كانت عنوان ثورات الفلسطينيين ضد الانتداب البريطاني،
مثـل ثـورة الـبراق الـتي انـدلعت عـام  ردًا علـى محاولـة تهويـد الإنجليز للقـدس، وانـدلعت علـى
إثرهـا مواجهـات واشتباكـات واسـعة النطـاق بين الفلسـطينيين واليهـود عنـد حائـط الـبراق، وامتـدت

لعدة مدن فلسطينية، وأدت لارتقاء  فلسطينيًا.

وبعد النكبة يعرف الفلسطينيون جيدًا هبة النفق في عام ، التي اندلعت عقب افتتاح الاحتلال
 نفقًـــا أســـفل المســـجد الأقصى، واســـتمرت عـــدة أســـابيع في الضفـــة وقطـــاع غـــزة، ارتقـــى خلالهـــا
فلسطينيًا، ثم انتفاضة الأقصى عام  إثر اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرئيل شارون
باحـات المسـجد الأقصى وتجـوله فيهـا بشكـل اسـتفزازي، لتنـدلع انتفاضـة اسـتمرت  سـنوات ارتقـى

خلالها  شهيدًا وقتل نحو  إسرائيليًا.

كتـــوبر/تشرين الأول  كـــانت لأجـــل الأقصى وفي قلـــب الأقصى، بعـــد أن وهبـــة الســـكاكين في أ
ــاب العــامود في القــدس، نتيجــة ــد ب ــة الطعــن عن ــد الحلــبي مــن رام الله بعملي أطلقهــا الشهيــد مهن

الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين والمرابطات.

أما في هبة الأسباط أو المعروفة بهبة البوابات الإلكترونية، التي اندلعت في القدس عام ، لتضع
حدًا لمساعي الاحتلال التفرد بالأقصى تمهيدًا لتهويده وحصاره وفرض التقسيم المكاني فيه، فشكلت
الاعتصامـات الشعبيـة أمـام بوابـات المسـجد المبـارك لحظـات فارقـة في تـاريخ القـدس المحتلـة، ولم يكـن
ــة الــتي وضعهــا ــات الإلكتروني ــة البواب أمــام الاحتلال وقتهــا ســوى الرضــوخ لمطــالب المعتصــمين وإزال

للتحكم بالفلسطينيين.

وعام  انطلقت هبة باب الرحمة في وقت سعى الاحتلال للسيطرة على مصلى باب الرحمة،
بعــد إغلاق بوابــة حديديــة مؤديــة إليــه بالأقفــال والسلاســل، مــا أثــار غضــب المقدســيين، فقــرروا كسر

. السلاسل الحديدية الإسرائيلية والدخول إلى المصلى وأداء الصلاة فيه للمرة الأولى منذ عام



 عمّا يجري داخل المدينة المقدسة، فمثلاً عام
ٍ
لم تكن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بمعزل

، كان من أحد الأسباب التي دفعت الاحتلال لإعلان حربه على قطاع غزة – معركة العصف
كول – خطف حركة المقاومة الإسلامية حماس في مدينة الخليل لـ مستوطنين وقتلهم ردًا على المأ

حرق المستوطنين الطفل المقدسي محمد أبو خضير والاعتداء على المرابطين والمرابطات.

وفي الماضي القريب عام ، حين اندلعت معركة سيف القدس في قطاع غزة، وهبة الكرامة في
الداخل المحتل، وتشكلت الكتائب المسلحة في الضفة الغربية، في أعقاب محاولة الاحتلال في رمضان
من العام نفسه تيسير مسيرة الأعلام الاستيطانية داخل الأقصى، والاعتداء على المقدسيين واعتقال

مئات المقدسيين في ذلك الوقت من ساحات المسجد والبلدة القديمة.

وفي عام ، جاء طوفان الأقصى وكانت القدس بوصلته، مع محاولة الاحتلال تغيير الأمر الواقع
في مدينة القدس بمضاعفة العملية الاستيطانية وهدم بيوت المقدسيين، وإعلانه الواضح والصريح
عن ذبح البقرات الـ في المسجد الأقصى، وهي البقرات التي تعلن حرب دينية، حيث تزعم التعاليم
التوراتية بوجوب حرق البقرة الحمراء على جبل الزيتون، ومن ثمّ نثر رمادها قبالة الأقصى إيذانًا ببدء
طقــوس إقامــة الهيكــل الثــالث والتجهيز لصــعود ملايين اليهــود إلى المســجد الأقصى أو جبــل الهيكــل

بالتسمية التوراتية، ثم بناء الهيكل.

رمضان والطوفان: الاحتلال يستعد
كتـــوبر/تشرين الأول ، شـــدد الاحتلال ــــ مـــن أ في اليـــوم الأول لانـــدلاع طوفـــان الأقصى في ال
الإسرائيلــي إجراءاتــه بالقــدس، فأغلــق المســجد الأقصى في وجــه المصــلين، وضيّــق علــى المقدســيين في
البلــدة القديمــة، وشــن حملات اعتقــالات واســعة، واعتــدت قــوات الاحتلال علــى الشبــان بــالضرب،
وأخضعت الجميع لتفتيش جسدي في البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى، ما اضطر عددٌ كبير من

الفلسطينيين إلى أداء صلاة الجمعة في شوا القدس خا أسوار الأقصى.

وتراوحــت أعــداد المصــلين في أيــام الجمعــة بين  و ألــف مصــلّ فقــط، بينمــا كــانت تصــل أعــداد
يـــد الأرقـــام قليلاً أيـــام الجمـــع الأخـــيرة بســـبب مشاركـــة كـــثر مـــن  ألفًـــا، قبـــل أن تز المصـــلين إلى أ

فلسطينيين من الداخل المحتل في الصلاة.

ومع بدء اقتراب شهر رمضان المبارك، وضع الاحتلال سواتر حديدية على الأبواب المؤدية إلى المسجد
الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط وساحة الغزالي ومحيط مقبرة اليوسفية، ووضع  مربعات
إسـمنتية فـوق سـور الأقصى، وثبـت أبـراج المراقبـة والتنصـت الإسرائيليـة المطلـة علـى باحـات وساحـات

المسجد الأقصى، وذلك من سطح الرواق الغربي.

ير في أثناء هذه الاستعدادات اللوجستية الأمنية، كانت خلافات أخرى تدار في حكومة الاحتلال بين وز
الأمن القومي إيتمار بن غفير من جهة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية من جهة أخرى، ونتنياهو الذي
يجد في بن غفير ابنه المدلل وفرصته لبقاء تحالفه الحكومي قائم في ظل الحرب التي يخوضها ضد
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قطاع غزة.

واتخذ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرارًا بتقييد دخول الفلسطينيين من الداخل المحتل
والقــدس إلى المســجد الأقصى لأداء الشعــائر الدينيــة، متماشيًــا بذلــك مــع مقترحــات بــن غفــير، الــذي
طــالب الحكومــة بمنــع دخــول فلســطينيي الضفــة الغربيــة إلى المســجد الأقصى خلال شهــر رمضــان
 بشكـل مطلـق، ومنـع دخـول الفلسـطينيين مـن القـدس والـداخل المحتـل ممـن هـم تحـت سـن

عامًا.

يــاح، مــع قــرار مجلــس حــرب الاحتلال “كــابينيت الحــرب” ســحب إلا أن هــذا القــرار ذهــب أدراج الر
الصلاحيــات الأمنيــة علــى المســجد الأقصى مــن بــن غفــير، وعــدم فــرض قيــود خاصــة علــى دخــول

فلسطينيي  للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، تماشيًا مع المصلحة الأمنية.

يـر الأمـن القـومي الإسرائيلـي المتطـرف – بعـد قـرار سـحب صلاحيـاته – مفـوّض رغـم ذلـك، طـالب وز
الشرطة كوبي شبتاي، بالسماح لبضعة آلاف فقط من المسلمين بدخول المسجد الأقصى خلال شهر

رمضان.

بيانات لأول مرة لأجل الأقصى في الطوفان
قبــل أن يلغــي مجلــس حــرب الاحتلال قــرار تقييــد دخــول فلســطينيي الــداخل إلى المســجد الأقصى،
أصدرت القوى واللجان العربية في الداخل المحتل بيانات تحذر من تبعات القرار، وكانت هذه هي
البيانات الأولى التي صدرت من الداخل في ظل الطوفان، بعدما فرضوا على أنفسهم رقابة ذاتية من
جهة، وفرض الاحتلال عليهم إجراءات واعتقالات مشددة لمنعهم من الوقوف جانب غزة من جهة

أخرى.

فحذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من أن منع فلسطينيي الداخل المحتل بمثابة “إعلان
يــغ المســجد حــرب شاملــة علينــا”، وهــدد حــزب الوفــاء والإصلاح مــن “الاســتفزاز الــذي يرمــي إلى تفر

الأقصى من أهله وأصحابه”، محملاً الاحتلال كامل المسؤولية عمّا تؤول إليه الأمور.

كد التجمع الوطني الديموقراطي في الداخل المحتل نضاله بكل الإمكانات المتاحة، حتى احترام بينما أ
حق الشعب الفلسطيني في مقدساته وحرية العبادة فيها، فيما قالت الجبهة الديمقراطية للسلام
يــد مــن الجبهــات، بينمــا اعتــبرت الحركــة الإسلاميــة إن قــرار نتنيــاهو وبــن غفــير يهــدف إلى إشعــال المز

الموحدة القرار أنه “لعب بالنار ومس بأقدس مقدساتنا”.

يمكن أن نقرأ هذه البيانات والتحذيرات التي أصدرتها القوى في الداخل المحتل في سياق قرار سحب
الاحتلال صلاحيات بن غفير والتراجع عن قيوده على صلاة فلسطينيي الداخل في رمضان من جهة
أخرى، وأن هذه البيانات أعطت مؤشرًا للاحتلال عن أن جبهة الداخل المحتل التي استطاع تحييدها
يو عــام ، مــن انــدلاع هبــة في حربــه علــى قطــاع غــزة، لــن تبقــى خامــدة في رمضــان، وأن ســينار



الكرامة في الداخل المحتل خاصة في المدن المستعمرة، سوف يعود في رمضان.

ماذا عن الضفة؟
منذ قدوم السلطة الفلسطينية، وانسحاب الإدارة المدنية والعسكرية الإسرائيلية من الضفة الغربية،
حرم الفلسطينيون من إمكانية الوصول إلى المسجد الأقصى إلا من خلال استصدار تصاريح دخول

خاصة، بينما كانت تخفف سلطات الاحتلال من إجراءاتها في رمضان خشية من الانفجار الوشيك.

هذا الانفجار الوشيك الذي كانت تخشاه السلطات الأمنية الإسرائيلية، مع مطالبات بن غفير المتكررة
خلال معركـة طوفـان الأقصى، رأتـه واقعًـا مـع سلسـلة عمليـات نفذهـا مقدسـيون وفلسـطينيون مـن

الضفة الغربية.

وبحسـب مركـز معلومـات فلسـطين “معطـى” فـإن الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة والقـدس نفـذوا
خلال شهــر فبراير/شبــاط  ، عملاً مقاومًــا نوعيًــا وشعبيًــا، مــن بينهــا  عمليــة إطلاق نــار
و اشتباكًا مسلحًا، وعمليتي دهس، و عمليات طعن أو محاولة طعن، فيما بلغ عدد عمليات
ز أو إلقــــاء العبــــوات الناســــفة  عمليــــة، و عمليــــات إعطــــاب آليــــات عســــكرية ومركبــــات
للمستوطنين، ما أدى إلى مقتل  مستوطنين وجنود وإصابة  جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا بجراح

مختلفة.

وكانت من أبرز العمليات النوعية، عملية الشهيد فادي جمجوم من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة،
يــات ملاخــي في غلاف غــزة، حيــث نفــذ عمليــة إطلاق نــار  في محطــة للحــافلات شمــال مســتوطنة كر

أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة  بجروح بين متوسطة وخطيرة، وارتقاء المنفذ.

 قرب حاجز الزعيم بالقدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل جندي وج لحقها عملية المقاومين الـ
يـن واسـتشهاد اثنين مـن المنفذيـن؛ هـم محمد زواهـرة وأحمـد الـوحش، واعتقـال المنفـذ مسـتوطنين آخر

الثالث بعد إصابته بنيران الاحتلال وهو الأسير كاظم زواهرة.

وكــان الفــارق في العمليــات هــي عمليــة الأســير المحــرر وأحــد ضبــاط شرطــة الســلطة الفلســطينية، محمد
يوســف ذيــاب منــاصرة مــن مخيــم قلنــديا شمــالي القــدس المحتلــة، ونفــذ عمليــة إطلاق نــار في محطــة

وقود قرب مستوطنة “عيلي” جنوبي نابلس أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وارتقاء المنفذ.

وبين الضفـة الـتي تنفـذ عملياتهـا وفـق المتـاح لهـا، والـداخل الفلسـطيني المحتـل الـذي بـدأ يتحلـل مـن
قوقعة رقابته الذاتية والرقابة الإسرائيلية عليه، وقطاع غزة الذي بذل جميع إمكانياته ودمائه لأجل
القـــدس، كـــانت الجبهـــة الأضعـــف بين جبهـــات الـــدفاع عـــن القـــدس كلهـــا، هـــي الجبهـــة العربيـــة
والإسلامية، التي لم تتخذ خلال  أشهر من الحرب موقفًا يدفع الاحتلال لإعادة حساباته، بل تركت
لسان حال ايتمار بن غفير في طلبه الأول بمنع المصلين من أداء الصلاة في رمضان يقول: “شاهدنا

ردة الفعل، لن يتغير شيء!”.
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